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المهاجرون المفقودون وأسرهم: دعوة إلى زيادة التنسيق الدولي 
سِلْفِي ڤَن لامِرَيْه وفلوريان فُن كُونِش

المهاجرين  مكان  تحديد  أفَعَلَ في  يكونوا  أن  للفاعلين  أُرِيد  إذا  والتَّعاون ضرورة  التَّنسِيق  التزام  تقوية 
المفقودين وإعانة أسرهم. ومن المبادرات الجديدة ما يفسح سبيلًا للمُضيِّ قُدُماً. 

البحـــث عـــن المهاجريـــن المفقوديـــن عمـــلٌ عابـــر للأوطـــان، 
بـــل وعابـــر للقـــارات، يســـتدعي التعـــاون بنـــ طائفـــة عريضـــة 
مـــن الفاعلنـــ.1 وقـــد كان يفتقـــر إلى إطـــار عمـــل حكومـــي 
دولي عالمـــي في مثـــل هـــذا التعـــاون، لكـــن هـــذا تغرـــَّ مـــع 
إدراج الغـــرض الثامـــن )بحـــضٍّ مـــن اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمـــر( في الاتفـــاق العالمـــي للهجـــرة. وبذلـــك، التزمـــت أكرـــ 
ـــق في شـــأن المهاجريـــن  مـــن 150 دولـــة ببـــذل جهـــد مُنسَّ
المفقوديـــن، ومـــن الســـبل إلى ذلـــك توحيـــد جَمْـــع المعلومـــات 
وتبادلهـــا وإنشـــاء تَنسِـــيق عابـــر لأوطـــان في تعـــرُّف الهويـــة 

والاتِّصـــال بـــالأسَُ. 

عىـــ أنَّ نقـــلَ وجـــوه الالتـــزام الســـياسّي إلى أفعـــال يقتـــي 
د المشـــكلة وتُحلَّـــل. وهـــذا متحـــدٍّ  معلومـــات حتَّـــى تُحـــدَّ
سيء الســـمعة إذ يصعـــب الحصـــول عىـــ مـــا يعتـــدُّ بـــه مـــن 
عـــدد المهاجريـــن المفقوديـــن، لأســـبابٍ منهـــا طبيعـــة السريَّـــة 
في الهجـــرة في كثرـــ مـــن الأحيـــان. هـــذا ويكرـــ أن تَلـــوِيَ 
التصـــورات عُنُـــقَ المســـألة، وهـــذا ظاهـــر التركيـــز في كلِّ مـــن 
التقاريـــر الإعلاميـــة والاهتاـــم الـــرأي العـــام بســـياقات البحـــر 
المتوســـط أو أمريـــكا الوســـطى، فيُهمَـــلُ مـــن ثـــمَّ المـــدى 
الواســـع لتدفقـــات الهجـــرة داخـــلَ إفريقيـــا أو آســـيا أو الرـــق 
الأوســـط. ولذلـــك كانـــت المبـــادرات، مـــن مثـــل مرـــوع 
مـــة الدوليـــة للهجـــرة أو  المهاجريـــن المفقوديـــن التابـــع للمنظَّ
المرصـــد الإفريقـــي للهجـــرة والتنميـــة الـــذي أنشـــأه الاتحـــاد 
الإفريقـــي بأخـــرةٍ، بالغـــةً في الأهميـــة لإنشـــاء خـــط قاعـــديّ 
للسياســـة العامـــة وإتاحـــة التحليـــل الـــذي تشـــتدُّ الحاجـــة 

إليه. 	

ومـــع هـــذا يُحتَـــاجُ إلى أطـــر ملموســـة لتَنسِـــيق جهـــد 
الفاعلنـــ المعنيِّنـــ عىـــ طـــول طـــرق الهجـــرة للوقايـــة2 مـــن 
الفقـــد ولحـــلِّ قضايـــا المهاجريـــن المفقوديـــن، ومـــن الســـبل 
إلى ذلـــك جَمْـــع المعلومـــات مـــن مصـــادر مختلفـــة وتجميعُهـــا 
والتشـــارك فيهـــا ومقابلتهـــا بعضهـــا ببعـــض. ثـــم إنَّ فحـــص 
سُـــنَن العمـــل المتّبعـــة اليـــومَ وتقديـــم الإرشـــاد في كيفيـــة 
م ذكـــره غـــرضٌ يســـعى إليـــه مرـــوع  تحقيـــق مـــا تقـــدَّ
المفقوديـــن التابـــع للجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر منـــذ 

أطلَقَتْـــه ســـنة 2018.3 

استِجمَعُ أصحابِ المصَلَحة
أنشــأت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، بنــاءً عىــ خبرتهــا 
لتَجمِيــعِ  المفقوديــن  مرــوع  الميــدان،  هــذا  في  الطويلــة 
مجتمــع عالمَــي مــن أصحــاب المصلحــة لأجــل أن يشرــكوا في 
وَضْــع إرشــادات لتحسنــ الاســتجابة.4 وفي مناقشــاتٍ أُدِيــرتَ 
في ورشــةٍ للخرــاء ســنة 20195، أثبــتَ نحــو 60 مــزاولاً يمثلــون 
اــتٍ وأُسَ المهاجريــن المفقوديــن أنَّ بعــض العقبــات  دولاً ومنظَّ
الرئيســة هــي: انتفــاء ســنن عمــل ومعايرــ راســخة في ميــدان 
يــات حمايــة المعلومــات الشــخصية  جَمْــع المعلومــات، ومُتحدِّ
اسَــة، وضَعْــف سُــنَن عمــل المتَّبعــة في الطــب الشرعــي.  الحسَّ
يــات مُعيَّنــة تعرــض  ــدوا مُتحدِّ وأيضــاً فقــد ذكــر المشــاركون وأكَّ
أُسَ المفقوديــن، مثــل صعوبــة الحصــول إلى المعلومــات مــن بلــد 
قــات الديوانيَّــة  آخــر، وانتفــاء الثقــة بســلطات الدولــة، والمعوِّ
المــوارد  إلى  وبالنظــر  واللغويــة.  والقانونيــة  )البيروقراطيــة( 
والخرــات التــي قدمهــا الفاعلــون مــن غرــ الــدول وإلى أهميــة 
إشراك الأسَُ في البحــث، حصــل اتفــاق عــامّ عىــ أن أنمــوذج 
ــقَ  يُحقِّ أن  قريــبٌ  للتنســيق  ديــن  الُمتعدِّ المصلحــة  أصحــاب 

ة.  النتائــج المرجــوَّ

وليــ تُحــوَّل هــذه النتائــج إلى عمــل، اقرــح المشــاركون أن 
دات. فأوَّلهــا،  يُنشِــئ مرــوع المفقوديــن ثاــث مخرجــات مُحــدَّ
دة جملــة معطيــات للتَّوفيــقِ بنــ  أنّــا قــد عملنــا عىــ مُســوَّ
المعلومــات المتَّصلــة بالبحــث عــن المهاجريــن المفقوديــن.6 وبــدل 
أن نســتبدل بسُــنَن العمــل المتَّبعــة غيرهَــا بنَيْنــا عليهــا، فجمعنــا 
حركــة  تســتعملها  واســتئمارات  الإنتربــول  اســتئمارات  بنــ 
الصليــب الأحمــر والهاــل الأحمــر، فخرجــت وثيقــة تحتــوي عىــ 
ــدة تســتوعب معلومــات مثــل التفاصيــل الشــخصية  أســئلة موحَّ
للمهاجــر المفقــود، ومميِّزاتــه الجساــنيَّة والأحــوال الملابِســة 
لاختفائــه. وثــاني الُمخرجَــات نرــ مؤلَّــف اســمه )مبــادئ تفاعــل 
أصحــاب المصلحــة وأُسَ المهاجريــن المفقوديــن(.7 وهــو مؤلَّــف 
م بنــ  يــات تعرــض الأسَُ، ويُقــدِّ م ذكــره مــن تحدِّ يُعالــج مــا تقــدَّ
يَدَيــهِ الإِرشــادَ للفاعلنــ في كيفيــة معاملتهــا، وورد فيــه تَوكِيــدُ 

مركزيَّــة شــأنِ الأسَُ في كلِّ بحــثٍ عــن مفقــود. 

وأمـــا الوثيقـــة الثالثـــة فنقـــول إنَّهـــا أكرـــ الوثائـــق الثاـــث 
تعقيـــداً، وهـــي جملـــةٌ مـــن )المبـــادئ التوجيهيـــة في التَّنسِـــيق 
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وآليـــات تبـــادل المعلومـــات للبحـــث عـــن المهاجريـــن 
المفقوديـــن(.8 وتتألَّـــف هـــذه الآليـــات –الموضوعـــة لبيـــان 
مصرـــ المهاجريـــن المفقوديـــن والنواحـــي التـــي انتهـــوا 
إليهـــا، ســـواء كانـــوا أحيـــاء أو أمـــوات– مـــن شـــبكة 
ـــف مـــن أنـــواع مختلفـــة مـــن أصحـــاب  ســـهلية التكيُّ
المصلحـــة المتعاوننـــ عىـــ تبـــادل المعلومـــات وتحليلهـــا 
في مســـالك الهجـــرة، الذيـــن يمكـــن أن تختلـــف شـــؤونهم 
د  وأهميَّتهـــم النســـبية عىـــ حســـب الســـياق. وتُحـــدِّ
وثيقتنـــا العنـــاصر الرَّئيســـةَ لهـــذه الآليـــة: فهـــم مشرـــك 
ـــقة  لأـــدوار ووجـــده المســـؤوليَّة، وطريقـــة مقاربـــة مُنسَّ
لتدبرـــ المعلومـــات قـــد تشـــمل أدوات تقبـــل التشـــغيل 
دة بيِّنـــة لتبـــادل المعلومـــات،  البينـــيّ، ومســـارات مُحـــدَّ
واتفاقيـــات قانونيـــة تقـــوم عليهـــا كلّ العنـــاصر المتقدّمـــة 
دة المبـــادئ التوجيهيـــة  الذكـــر. وأيضـــاً تَصِـــف مســـوَّ
الخطـــوات الأوليـــة التـــي يلـــزم اتِّخاذهـــا في الصعيـــد 
الوطنـــي، مثـــل التَّوفيـــقِ ومركزيَّـــة المعطيـــات التـــي 
يجمعهـــا فاعلـــون شـــتَّى. وإذ قـــد كان ســـياق الهجـــرة 
ة  ـــدَت في الوثيقـــة الحاجـــة إلى شِـــدَّ حساســـاً، فقـــد أُكِّ

حمايـــة المعطيـــات الشـــخصية.9 

وقـــد بُنِيَـــت وثيقـــة الإرشـــاد عىـــ جملـــةٍ مـــن المبـــادئ 
التوجيهيـــة التـــي يعتمدهـــا اليـــومَ المؤتمـــر الإقليمـــي 

للهجـــرة في الأمريكيَّتَنـــ، وذلـــك لتســـتقيم الوثيقـــة عىـــ 
التـــزام المرـــوع بالتوصيـــات الأساســـيَّة، مـــا أمكـــن، 
في سُـــنَن العمـــل المتَّبعـــة اليـــومَ. وهـــذا إنمـــا هـــو أول 
دُ أســـاليب ملموســـة  إطـــار عمـــل حكومـــي إقليمـــي يُحـــدِّ
للتعـــاون في مســـألة المهاجريـــن المفقوديـــن. ويَُاثِـــل ذلـــك 
دة مشرـــةً  أنَّ المبـــادئ التوجيهيـــة تُبنـــِّ توصيـــات مُحـــدَّ

إلى سُـــنَن العمـــل الُمتَّبعـــة. 

ما المحُتاجُ إليه بعدُ؟
ثـــم إنَّ المناقشـــات التـــي دارت بيننـــا وبنـــ الخرـــاء 
والمزاولنـــ لا تـــدع لنـــا أدنى حيّـــزٍ للشـــكِّ في أن بالجهـــد 
المبـــذول لبلـــوغ الغـــرض الثامـــن حاجـــةٌ إلى التَّعزيـــز 
والتَّنســـيق. وصحيـــح أنَّ بعـــض التقريـــر تـــرد مـــن بعـــض 
البلـــدان بالإجـــراءات الُمتَّخـــذة هنـــاك في الصعيـــد الوطنـــيّ 
–مثـــل تعزيـــز أنظمـــة الطـــب الشرعـــي الوطنيـــة–، ولكـــن 
هـــذا الجهـــد يلـــزم منـــه انتفـــاء الكفايـــة إن بُـــذِل باـــ 
ـــق. فزِيَـــادةُ العَـــزمْ والتنســـيقَ في عمـــل  عمـــل دولي مُنسَّ

 . الحكومـــات حاجـــة لا تـــزال تُلِـــحُّ

ولمَّـــا انتفـــت الإجـــراءات الحاســـمة عنـــد الحكومـــات، 
كثَّـــف المجتمـــع المـــدني وغرـــه مـــن الفاعلنـــ غرـــ 
الحكوميِّنـــ العمـــلَ لمـــلء الفـــراغ في نـــواحٍ مـــن العـــالم 

ليب الأحَمر الدوليَّة وهي تَأخُذُ طلبَ بحثٍ عن مفقود من امرأةٍ صوماليَّة، في جزيرة ليِرسُ باليونان.  فة من لجنة الصَّ موظَّ

ي
وذِ

غَالُ
مِي

كا 
سْ

راكِ
 ف
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كثرـــةٍ. عىـــ أنَّ عملهـــم كثرـــاً مـــا يكـــون ضيِّـــقَ النطـــاق 
مُفتقـــراً إلى المـــوارد والدعـــم مـــن الســـلطات المعَنيَّـــة. 
فإنَّـــا مقتنعـــون أن شـــأنَ أقـــوى الفاعلنـــ الدوليِّنـــ مثـــل 
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر ضروريٌّ في إعانـــة 
الـــدول عىـــ أن تســـتوفي مـــن التزمَتـــهُ، وهـــذا مُتـــمٌّ 
م ذكـــره مـــن بـــذل الجهـــد. فشـــأنٌ كهـــذا إنمـــا  لمـــا تقـــدَّ
يحتـــاج إلى أن يُجـــاوِز الدعـــوة إلى اجتاـــعٍ أو المشـــورة 
التقنيـــة فيَبلُـــغَ الدعـــم الملمـــوس –مثـــل مـــا لـــع علاقـــة 
ـــنَ التنســـيقَ  بتدبرـــ المعطيـــات والمعلومـــات– ليُمكِّ
بنـــ الـــدول وغيرهـــا. مثـــال ذلـــك: أنَّ اللجنـــة الدوليـــة 
للصليـــب الأحمـــر تعمـــل اليـــومَ عىـــ إنشـــاء منصـــة 
رقميـــة تفتـــح الســـبيل للســـلطات والفاعلنـــ الآخريـــن أن 
يتبادلـــوا ويدبّـــروا المعطيـــات والمعلومـــات المتَّصلـــة بأمـــور 
المفقوديـــن، وجعـــل كلِّ ذلـــك آمنـــاً في الصعيـــد الوطنـــي 

والعابـــر للأوطـــان. 

ثـــم إنَّ إنشـــاء منهجيـــات وأعاـــلاً للتَّحقيـــق وتعـــرُّف 
الهويـــة تُســـتعمَل فيهـــا هـــذه المعلومـــات اســـتعمالاً 
ـــالاً، وتُكيَّـــفُ بطائفـــةٍ عريضـــة مـــن الســـياقات  فعَّ
يـــاً شـــديداً.10 عىـــ  والمـــوارد الحـــاضرة– مـــا يـــزال مُتحدِّ
أنَّ بـــذلَ الجهـــد والاســـتثمارات الطويلـــة الأمـــد ليُضمَـــنَ 
تحقيـــق التنســـيق وتبـــادل المعلومـــات عىـــ طـــول 
مســـالك الهجـــرة ضرورةٌ، إذا أردنـــا إجابـــة الأسَُ التـــي 

تبحـــث عـــن عزيـــزٍ لهـــا مفقـــود. 

 svanlammeren@icrc.org سِلْفِي ڤَن لامِرَيْه 
نَصِيحةٌ، في مشروع المفقودين، من اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر 

 fvonkoenig@icrc.org فلوريان فُن كُونِش 
نَائبُ رئيسٍ، في مشروع المفقودين، من اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر

1. لا تعريفَ قانونياً دولياً لمصطلح »المهاجرين المفقودين«. وتعرِّف اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر المفقودينَ بأنهم أفراد لا يعرف أقاربهم المواضع التي انتهوا إليها، أو 

بأنهم الذين يُبَلَّغُ فقدهم، بناءً على معلومات يُعتَدُّ بها، نتيجةَ نزاعٍ مسلح أو غير ذلك من 
حالات العنف أو كارثة أو هجرة. 

ة في وقاية المهاجرين من أن يُفقَدوا  2. من شاء الاطلاع على توصيات السياسات العامَّ
فليَنْظر: 

 ICRC (2017) Missing Migrants and their Families, Recommendation 1
bit.ly/ICRC-missing-migrants-recommendations-2017

 www.icrc.org/en/publication/4375-missing-persons-project .3
ة افتراضية بين الخبراء وممثلي الأسَُ وأصحاب المصلحة  4. يجمع مشروع المفقودين بمنصَّ

ز المعايير  الآخرين حتَّى تُثَارَ المناقشة ويُبنَى توافق الآراء في سُنَن العمل الحُسْنى وتُعزَّ
ر معايير جديدة عند الحاجة إليها. فإن شئت الانضمام إلى  التقنيَّة القائمة وتُنشَأَ وتُطوَّ

جماعة المزاولين العالميَّة اتَّصل بأحد المؤلِّفَين.
5. اشتركَ في تنظيمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومشروع المهاجرين المفقودين التابع 

للمنظمة الدولية للهجرة والفِرقَة الأرجنتينيَّة لأنَاسَة الطبِّ الشرعي. انظر:
 ICRC (2020) Clarifying the fate and whereabouts of missing migrants: 

 Exchanging information along migratory routes
)بيان مصير المهاجرين المفقودين والنواحي التي انتهوا إليها: تبادل المعلومات في مسالك 

الهجرة(
 bit.ly/ICRC-clarifying-fate-2019

6. باب التشاور في جملة المعطيات مفتوح للنَّاس حتَّى 15 نيسان/أبريل 2021: 
www.icrc.org/en/document/draft-minimum-standard-dataset-search-

missing-migrants
www.icrc.org/ar/document/ :اقرأها بالعربية 

 مسودة-مجموعة-البيانات-المعيارية-الدنيا-للبحث-عن-المهاجرين-المفقودين  
دة الوثيقة مفتوح للنَّاس حتَّى 15 نيسان/أبريل 2021:  7. باب التشاور في مسوَّ
www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-families-

missing-migrants
دة الوثيقة مفتوح للنَّاس حتَّى 31 أيار/مايو 2021:  8. باب التشاور في مسوَّ

 www.icrc.org/en/document/guidelines-coordination-missing-migrants
9. انظر:

  ICRC (2020) Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 
 2nd Edition

)دليل حماية المعطيات في العمل الإنسانّي(
 bit.ly/ICRC-Handbook-data-protection-2nd-edition

10. إن شئت مثالاً على سُبُل الأخذ بعملٍ كهذا، فانظر: 
 ICRC (2020) The Missing and Deceased Migrants and their Families

 Program in South Africa and Zimbabwe
)برنامج المهاجرين المفقودين والموتى وأُسَهم في جنوب إفريقيا وزمِْبابوي(

bit.ly/ICRC-Southern-Africa-2020

المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات 

التي ينتمون إليها.
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